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 نجيناهم بسحر
نبدأ حديثنا هذه الليلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
()الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ)) ([footnoteRef:1])  
 وهذا القول هو منهجه  عليه الصلاة والسلام في كل مرَّة يشتدُّ فيها القتل أو يشتدُّ الظَّلام على الفئة المسلمة حين لا يعرف الحقُّ من الباطل ولا المنكر من المعروف ولا المعروف من المنكر ويحتار النَّاس ما بين اختيار الصح أو الخطأ، في مثل هذه الأوقات التي تختلط فيها الأمور وتكون جزء من الفتن أيًّا كانت تتكرر الأحداث أو تتكرر الفتن وراء بعضها البعض فإنَّ الحقَّ والمنهج كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أن نتعبد الله عز وجل بالعبادة، وقد كان ديدنه ﷺ ، وحين نرجع إلى  بدايات السيرة النبوية  في مرحلة الاستضعاف في زمن مكة حيث كان المسلمون قلة وكانوا الأضعف فهم مجرد مجموعة متخفيَّة بإيمانها يعلمون أنهم على الحق لكنهم لا يستطيعون أن يعلنوا إسلامهم أو أن يمارسوا شعائرهم بالشكل الصحيح، حتى الصلاة لم يمارسوها إلا في الخفاء، فيصلون في بيوتهم، ولو عرف شخص بإسلامه أو انضمامه إلى محمد ﷺ فإنه  يعذَّب في ذلك عذابًا شديدًا. [1: () أخرجه مسلم، صحيح.] 

في غضون هذا كله لم يكن بوسع النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الاستضعاف عمل شيء، مع أنه رسول الله وأحب الخلق إلى الله عز وجل لكنه لم يستطيع أن ينقذ هؤلاء الذين يعذَّبون في مكة أو حتى أن يطلق صراحهم، فقد كان يكتفي بالذهاب إليهم ويقول :((صَبْرًا يَا آلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ)) ([footnoteRef:2])  [2: () أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال الألباني: حسن صحيح.] 

كان يسمع صيحات بلال وخبيب وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم فلا يستطيع فعل شيء لهم 
عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: ((أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟))([footnoteRef:3])   [3: () أخرجه البخاري، صحيح.] 

 لم يكن خباب هنا يشك لحظة بالإسلام ولا يشك أنه على الحق لكنه في تلك اللحظة شعر أن الاّلام أكبر من أن يمكن يتحملها الإنسان وأن الله هو القوي الغالب وأن الإسلام هو دين الحق، وكان يتساءل لماذا يا رسول الله لا تدعو لنا ربك يستنصر لنا ويأخذ لنا بحقنا؟ فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن جلس وقد كان متكأ وقال: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»([footnoteRef:4])   [4: () أخرجه البخاري، صحيح.] 

فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعطِ خبابًا  أي نوع من البشارات أو بيان أن هذا الدين سيكون غالبًا، إنما البشارات جاءت لاحقًا في المدينة؛ إنما الأمر في  بدايات الإسلام كان إما أن تؤمن بالإسلام ورسالة السماء ورسالة القرآن وإما أن ترضى بالكفر.
في هذه الأثناء تعالوا نشاهد كيف كان القرآن الكريم يتنزل على هؤلاء الناس الذين آمنوا أنهم على الحق لكنهم لا زالوا مستضعفين؟ وبماذا جاءت التوجيهات السماوية من عند الله عز وجل وأنزلت على نبيه؟ كيف يتعامل معها هؤلاء المسلمون؟
 إن هذا النوع من أنواع الوحي السماوي الذي نزل في تلك الفترة جدير بنا أن نتعهده وأن نقرأه وأن نحاول استخراج وأخذ الدروس منه، لسبب واحد هو أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء، هذا بيان مآل المنهج فالقرآن الكريم والسنة النبوية يعطيان علامات لطريق البداية ويشيران إلى النهاية أيضًا 

– وقد كنت في صباح اليوم مع بنات في محاضرة وسألن:  لو كنا بعد أربعين سنة ماذا تتوقعون سيحدث لهذا العالم؟ فقلت: لا نعلم إن كنا سنعيش أربعين سنة أم لا، فالأحداث تتسارع فأصبحنا نشك في إكمال السنة أو عدم إكمالها فضلًا عن أن نكمل عشر أو أربعين سنة - دعونا نرى منهج القرآن الكريم كيف يتكلم عن النهايات وكيف يتكلم عن البدايات وحين نعلم كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الزمن
 سنعرف أيضًا كيف نتعامل مع الأزمنة التي تختلط فيها الأمور ويختلط فيها الحق والباطل، يقول الله عز وجل في أول سورة أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) ﴾  حينما يقول الله عز وجل في هذه الآيات : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾  
كان هذا هو التعريف الأول لله عز وجل لنبيه وباسمه الأكرم فليس الكريم، وإنما هو الأكرم ويرشده إلى مصدر التلقي فيقول له الله عز وجل : ﴿  خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) ﴾  إذًا مصدر التلقي ليس عقلك مهما كان هذا العقل ذكي وعبقري مهما كنت تستطيع أن تربط ما لا يرتبط بعضه البعض، إنما مصدر التلقي بناءً على أول الآيات التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام هو الكتاب والسنة لأنه حينما أمره بالقراءة لم يأمره بقراءة أي شيء وإنما ﴿ أقرأ باسم ربك الذي خلق﴾  إلى أن قال الله عز وجل: ﴿ علم الإنسان ما لم يعلم﴾  فعلمك أصلًا هو من لدن الله عز وجل وهو الذي علمك ما لم تعلم، فقد نزلت هذه الآيات معلنة للنبي عليه الصلاة والسلام عن مصدر المعرفة الأساسي الذي يبدأ المسلم بالتلقي من خلاله، 
تخيلوا هذه الآيات تنزل على قريش، أبي جهل، أبي لهب الذين كانوا لا يؤمنون إلا بدين الأجداد وبما توارثوه من قبائلهم ثم يأتي الوحي لإخراج هذا الدين من مجرد معرفة تاريخية شفهية إلى البدء بالتلقي من الله عز وجل.
حين نزلت هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام قال:
 ((فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ: فَدَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، ([footnoteRef:5] [5: () أخرجه البخاري، صحيح.] 

يرجف لها قلب النبي عليه الصلاة والسلام لأن الوحي ثقيل ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه هي النبوة وهذه هي الرسالة وكان يقول لخديجة أنا لا أعلم ما الذي حصل لي هو مسٌّ من الجن أو غيره، 
ثم حدثت القصة المشهورة مع خديجة رضي الله عنها حينما ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، دعونا ننظر إلى الآيات التي أُنزلت بعد هذا الموقف، فقد نزلت الآيات بالتوجيهات التي  نريد أن نتعلمها في هذه الليلة، نزلت سورة المدثر بقول الله تعالى : ﴿ يا أيها المدثر﴾   ردًا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام: (دثروني دثروني) من خوفه عليه الصلاة والسلام ورجفة فؤاده من الموقف المهول حينما جاءه جبريل في الغار فنزلت الآيات : 
﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) ﴾ 
ثم جاءت على أثرها مباشرة آيات سورة المزمل : 
﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (7) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا( 9) ﴾ فنزلت سورة المزمل، حينما نستقرئ هذه السور الثلاثة التي أنزلت في أوائل أيام الإسلام وفي ذلك الزمن زمن الاستضعاف، نتلمس هنا ذلك المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به والذي أرشدنا إليه أيضًا رسول الله حينما قال في الحديث الذي ابتدأنا به  «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ»([footnoteRef:6])  [6: () أخرجه مسلم، صحيح.] 

هنا الله عز وجل يأمر نبيه بأن يقوم الليل إلا قليلًا : ﴿  يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾  تقول عائشة رضي الله عنها عن هذا الحديث: ( نزلت هذه الآيات على المسلمين وهم في مكة فقاموا الليل فرضًا وأخرت نهايتها اثنى عشر شهرا) 
فما نزلت سورة المزمل كلها جملةً واحدةً وإنما أمسكت خواتيم السورة التي فيها التخفيف وأُنزلت بعد عام كامل تربَّى فيه المسلمون على قيام الليل، وكانت تلك الصلاة التي يؤديها المسلمون  قبل الفرض.
لنحاول أن نستقرئ لماذا الله عز وجل أمر هذا المزمل الخائف المتدثر بأن يأتي الأمر الثاني مباشرة 
﴿  يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾  
سيكون حديثنا في هذه الليلة عن قيام الليل، وسنأخذ هذا القيام بالذات كنوع من الإرشاد والمعالجة في زمن الاستضعاف وفي زمن الحيرة والتردد لن يكون أمامك شيء من الأشياء التي تثبتك مثل الركعات هذه في ظلام الليل، ولذلك دعونا نبدأ في : ﴿ يا أيها المزمل﴾  وهو أول شيء نأخذه من قول الله عز وجل : ﴿  قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ لأنك إذا كنت تطلب الأمان وتطلب الاهتداء في وقت احترت فيه أو تهت فيه فليس أمامك إلا أن تقوم الليل، جاء في الأثر عن خديجة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت : ﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا"﴾ كان يقوم الليل إلا قليلا ، فكانت خديجة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام كأنها تقول خفف عن نفسك يا رسول الله ، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عليها إلا بمفهوم: مضى عهد النوم يا خديجة. 
فما هو وقته الآن أن ننام على فرشنا ملء الأعين، مضى عهد النوم. هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمر به الأنبياء من قبل، أمر به يحيى وهو أحد الأنبياء فيقول الله عز وجل له : ﴿ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾  
فلابد أن تكون جادًا وأن تأخذ الكتاب بقوة فلا تأخذه بيد متراخية ولا بيد ضعيفة ولا بيد مترددة ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الدين لا يمكن أن يأخذه شخص ليس عزيز، لا يمكن أن يأخذه شخص متردد أو يجرب الأمر مع الله عز وجل، إذ إنك لا تدخل مع الله بالتجربة إنما تأتي بيقينك وعهدك أن ما عند الله عز وجل هو الخير 

﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) ﴾  إذا كان الليل اثنتا عشرة ساعة وأقل الأحوال عشر ساعات فنصفه خمس ساعات أو أقل من النصف إذ نتكلم عن ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات
 ﴿  أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) ﴾  فالأمر الآن لك بالخيار لكن الواجب أول ما نزلت هذه الآيات أن تقوم الليل فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ...» ([footnoteRef:7]) عائشة كانت تتساءل فتقول لماذا هذه الصلاة يا رسول الله؟ كيف لأحد أن يصلي هذه الصلاة الطويلة حتى تتفطر قدماه أي أنه لم يقم ساعة ولا نصف ساعة!  كم جلس من الوقت صلى الله عليه وسلم قائمًا حتى أن الجلد في أقدامه قد تفطر وتشقق؟ كم جلس قائمًا؟ وكم يقوم في كل ليلة؟ كم مدة قيامه؟ فعائشة رحمت بالنبي عليه الصلاة والسلام ، وعَنْ أَبي عبدِ الله حُذيفةَ بنِ اليمان، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ.([footnoteRef:8])  [7: () أخرجه البخاري، صحيح.]  [8: () أخرجه مسلم، صحيح.] 

فالقراءة السريعة لسورة البقرة تأخذ منك نصف ساعة تقريبًا وقراءة الترتيل تأخذ ساعة تقريبًا أو ساعة ونصف وآل عمران تأخذ ساعة والنساء ساعة أو أربعين دقيقة، فهذه القراءة قراءة بترتيل سريع تأخذ ما لا يقل عن ثلاث ساعات، فكم كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم ساعة يقرأ فيها قراءة متأنية، ولنضف عليها ساعتان أقل شيء، وبذا يكون قيامه أربع ساعات. 

والركوع كذلك أخبرنا حذيفة رضي الله عنه بأن ركوع الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قيامه، لم يقل أدنى من ذلك، وللصحابة رضوان الله عليهم دقة في وصفهم للقيام، لذلك لما وصفوا صلاته في الفرائض بينوا أن الركعتين الخفيفتين فيها هي الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة، فهم رضوان الله عليهم دقيقين في النقل، وقال حذيفة رضي الله عنه أن سجوده كان مثل ركوعه أيضًا فكم جلس؟ فلا عجب إذًا أن تتفطر قداما النبي عليه الصلاة والسلام وهذه عبادته وهذا قيامه في الليل.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله بن سلام : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»([footnoteRef:9])   [9: () أخرجه ابن ماجه في سننه، وقال الألباني: صحيح.] 

الموضوع سهل أن يكون لك نصيب من الليل، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قد لا نصل لها، لا أعلم إذا كان هناك أحد يستطيع الوصول لها أم لا لكن هؤلاء أناس الله يجتبي منهم من يشاء، لكن ما الذي يمنعك أن يكون لك نصيب من الليل ولو ركعتين أو ثلاث أو خمس ركعات، حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام (تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ) ([footnoteRef:10]) إذًا ليس بأن تدخلها دخول عادي لا!  [10: () أخرجه ابن ماجه في سننه، وقال الألباني: صحيح.] 

بل تدخلها بسلام؛ أي مرورك في الصراط يوم القيامة ودخول الجنة بسلام، على أي الصفات؟ كل واحدة أسهل من الأخرى (أفشوا السلام) إذا دخلت لا تستحي بأن تقول السلام عليكم لا تشعر أنها شيء قروي أو أن الناس أصبحت لا تسلم ولا تمد يدها، بل هذه الميزة الأولى لقيام الليل أنها لأولئك الذين يبحثون عن الأمان وعن الاهتداء إذا احتارت قلوبهم في ظلام المعرفة.
الميزة الثانية إذا أردت أن تقرأ القرآن وأردت أن يُغرَس خوف الله ورجاؤه وحبه في قلبك فاقرأه في الليل، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ»([footnoteRef:11]) . لماذا طول القنوت هو الأفضل؟ [11: () أخرجه مسلم، صحيح.] 

 لقراءة القرآن في الليل، فلما تقرأ القرآن في الليل لا تشبه قراءتك في الصباح، فكلما قرأت في الليل كلما كانت أدعى في التأثر ، فعَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: «قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا» وَالْآيَةُ: ﴿ إنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾  [المائدة: 118] ([footnoteRef:12])   [12: () أخرجه ابن ماجه في سننه، وقال الألباني: حسن.] 

لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأها قراءة عادية كم مرة نقرأها في سورة المائدة ونمشي مرور سريع جدًا ونعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عندها وبكى عندها ورددها إلى أن يصبح، لكن من أين نأتي بهذه القلوب الحاضرة، تخيلوا ربما جلس أربع أو خمس ساعات وهو يردد هذه الآية: ﴿  إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾   فإن تعذبهم يا رب هذا النبي ﷺ يدعو الله تعالى لأمته مع أن هذه الآية جاءت على لسان عيسى عليه السلام عن قومه ومع ذلك استشعرها النبي عليه الصلاة والسلام على مقامه هو وعلى أمته فجلس يرددها راجيًا من الله سبحانه أن يرحم أمته،
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ يَقْرَأُ بِهَا، افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لاَ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِيكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، قَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ. وَكَانُوا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الخَبَرَ. فَقَالَ: يَا فُلاَنُ، مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ. ([footnoteRef:13]) [13: () أخرجه الترمذي في سننه، وقال الألباني: حسن صحيح.] 

 إذًا قيام الليل يجعلك تتدبر السور لا تهذها هذًا، فالحال يختلف عن القراءة العادية حينما تقرأ من مصحفك وأنت في سيارة أو تقضي فيها أي وقت آخر،
 صلاتك وخشوعك في الليل له شأن آخر، لذلك قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ القول الثقيل هو القرآن وسماه الله عز وجل بالقول الثقيل لغزارة المعاني والأحكام والتشريعات، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
القلوب لو كانت تفهم ماذا يعني كلام الله عز وجل، وما المقصود من ذكر قصص الأنبياء في سورة الأعراف والأنعام، لو استشعرنا القصص من بداية قصة بني إسرائيل في سورة البقرة حتى نمضي إلى آخر سورة هود، لو تعرضت لهذا الكم الهائل من الأحكام والتشريعات والأمثال والقصص ثم لا يرجف لها قلبك ولا تتغير بها حياتك فاتهم نفسك، إنَّ الله عز وجل يأمر في سورة المزمل بالقيام  لأن السبب هو إلقاء القول الثقيل ولن  يُتحمَّل ذلك الثقيل إلا إذا كان لك نصيب من الليل، هذا الكلام لم يخاطب به النبي ﷺ فقط بل يخاطب به كل من سيقوم بأمر هذا الدين من بعده إلى قيام الساعة، ولو كان الأمر الذي ستقوم به هو نفسك وثباتك أنت، فلو كنت  تسعى إلى ثباتك الشخصي أو إلى ترقيتك في مدارج العبودية أو إلى الكمالات الإيمانية فالمفترض أن يكون لك أنت أيضًا نصيب من هذا الليل، ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾  أشد وطئًا؛ أي أنها يثبت فيها قدمك أكثر 
ولذلك الشيخ الطريفي وغيره دائمًا لديهم كلمة رائعة أن عبادات السر والحديث كان فيها عن قيام الليل، عبادات السر هي أصل الثبات، فإذا أردت أن تثبت في حياتك اليومية والعملية، إذا أردت أن الله يسددك في قراراتك فلا تزل قدمك ولا تأخذك الدنيا لأي السبب فاثبت بعبادات السر وليكن بينك وبينها نصيب ومن أعظم عبادات السر: قيام الليل.
الفائدة الثالثة من قيام الليل؛ أنه في زمن الريبة والشك والشبهات وعدم الثبات، لا شيء يثبِّتك مثل قيام الليل، قلنا قبل قليل أننا نتلمس المنهج في كيفية عيشنا في هذا الزمن، كيف نعيش فالعالم يتغير والدنيا تتغير والأحداث سريعة والواحد أصبح يخاف على نفسه هل سيثبت أم لا، 
هذه الإرشادات من الله عز وجل لعباده لنبيه ولأمته من بعده، ولذلك في زمن الريبة والشك وعدم الثبات وتوالي الشبهات؛ كالحسابات التي تفتح فقط من أجل بث الشبهات في الناس وضرب النصوص وضرب الأحاديث بعضها ببعض ويأتون لك بأحداث وقصص عن الرب والمرأة يضربون النصوص بعضها ببعض فقط لتشكيك الأجيال من الإسلام ولذلك قال الله عز وجل : ﴿ إنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾  وقال الله عز وجل في سورة الفاتحة: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم﴾  فإذا أردت هذا الصراط المستقيم فلا شيء يثبِّت رجلك على صراط الدنيا ولا على صراط الآخرة يوم تتقاسم الأنوار مثل قيام الليل، ولذلك قال الله عز وجل: ﴿ إنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾  أي أنها تثبت قدمك، لاحظوا أن أحب الخلق إلى الله عز وجل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله يرشده إلى الخطوات المهمة حتى يقوم بتلك الرسالة الثقيلة التي جاءت له، يقول ابن عكرمة عن : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾  أي أنها أكثر إخلاصا وبركة، فمن أراد الإخلاص في صلاته وعباداته فعليه بقيام الليل، 
وعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "صَلَاةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ: تَعْدِلُ صَلَاتَهُ على أعين الناس خمسًا وعشرين"([footnoteRef:14])  فيضاف العدد خمسًا وعشرين، لصلاتك حيث لم يراك أحد، إذًا أن تبلغ أعظم الدرجات عند الله قال الله عز وجل : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾  الكلام واضح لما تأتين تستقرئين الآيات التي نزلت بشأن قيام الليل تبين أنها ليست عبادة عادية أو نفل سواء فعلتها أم لم تفعليها؛ إنما هو ركن من أركان ثباتك أن يكون لك هذا النصيب من الليل، ولذلك قال الله عز وجل : ﴿  وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾  المقام المحمود في حق النبي عليه الصلاة والسلام هو مقام الشفاعة يكون له يوم القيامة حين تكون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ الحساب فيه فهذا هو المقام المحمود الذي ندعو للنبي عليه السلام بعد كل أذان، [14: () أخرجه أبو يعلى في مسنده -كما عزاه إليه ابن حجر في "المطالب العالية"-، وقال الألباني: صحيح.] 


 لكن المقام المحمود لنا هو أعالي الدرجات في الجنة، فإذا أردت رفقة النبي ﷺ والصديقين والشهداء والصالحين فنافس على تلك المراتب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ»([footnoteRef:15]). [15: () أخرجه الترمذي في سننه، وقال الألباني: صحيح.] 

 فإذا استطعت أن تذكر الله في تلك الساعة فاذكر، فلا نعلم متى نكون قريبين فيها من الله عز وجل، وهناك ساعة محددة من الليل هي جوف الليل الآخر، وهي في هذه الأوقات من بعد الساعة الثانية صباحًا هذا هو جوف الليل الآخر الذي أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه، لا يمكن أن تعرف هذا التوقيت ثم تستطيع أن تنام ملء عينيك من غير أن تضبط منبهك ولو لركعتين، لا تقرأ في سورة البقرة وآل عمران والنساء ولا تصلي تلك الصلاة الطويلة لكن دع الله ينظر إليك أنك توضأت وصليت ركعتين تطلب فيها القرب منه جل وعلا.
[bookmark: bookmark=kix.bvgpgyimb5ex]الفائدة الرابعة؛ إذا أردت القرب من الله عز وجل فعليك بقيام الليل، قلنا في  الفائدة الثالثة أن أعظم الدرجات وأعالي الدرجات هو المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام، ولأمته من بعده أعالي الجنات وهو المقام الأعلى في الجنة، أما الرابعة فهي أنك تنال القرب، واسمعوا هذا الحديث الذي يذوب له القلب، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ، الَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَكْفِيهِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي كَيْفَ صَبَّرَ لِي نَفْسَهُ، وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَذَرُ شَهْوَتَهُ فَيَذْكُرُنِي وَيُنَاجِينِي وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ، وَالَّذِي يَكُونُ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهَرُوا وَنَصَبُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ فِي السَّحَرِ فِي سَرَّاءٍ أَوْ ضَرَّاءٍ "([footnoteRef:16]) .  [16: () أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وقال الألباني:حسن.] 


الله سبحانه وتعالى لو أحبك الله أنت فقط فلان وفلانة باسمك يحبك الله عز وجل ويجعلك من عباده الذين يحبهم ويحبونه وبذلك ينتهي كل شيء فالله عز وجل قال: "...، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، ..."([footnoteRef:17])  [17: () أخرجه مسلم، صحيح.] 

ماذا نريد من الدنيا أكبر من هذا القرب؟ أن يحميك الله في كل جوارحك، وأن يكون سؤالك مجاب عند الله عز وجل، اطلب تجد، تخاف الشيء فيعيذك الله عز وجل لأنك غالٍ عنده عز وجل ولأن الله يحبك، فمعنى أن يضحك الله عز وجل إليك في الحديث: "...، وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ"([footnoteRef:18]) [18: () أخرجه أحمد في المسند، وقال الألباني: صحيح.] 

 فحين ضحك الله لعبد تعجبًا من عمله أو حبًّا لعمله فلا حساب عليه لأن الشيء الذي فعله أعجب الله عز وجل، هذا الحديث يجب ألا يمر عبثًا، فهناك ثلاثة يحبهم الله عز وجل ويضحك لهم ويستبشر بهم، وهؤلاء الثلاثة هم:
الأول: الذي انكشفت فئة وقاتل هو بنفسه، انكشفت معناها انهزمت، تخيلوا معركة فيها مئة ألف جندي يُصابون في كمين أو في معركة ينكشف الجيش كله ويفر هاربًا ويبقى واحد فقط لا يفر ولا يهرب ويجلس هو بنفسه على خيله لوحده يقاتل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل، هذا الشخص ينظر الله له من فوق سبع سماوات ويباهي به ملائكته ويقول انظروا لعبدي كيف صبر لي بنفسه، هذا ليس في مقياس عبادات المعارك ولا الجهاد فقط لكن في كل زمن الناس حينما تنكشف وتتغير وتنهزم ثم يبقى هذا الثابت لوحده وإن كان كل التيار خرج وكل الناس في طوفان آخر مختلف وإن كان العالم كله أصبح شيئًا متغيرًا،
 الناس تغيرت فلم تعد تؤمن بهذا الشيء الذي أنت تؤمن فيه، الناس تخففت من كل تلك الذرائع أو التكاليف ويبقى هذا الإنسان ثابت على دين الله يُقاتل عن دين الله عز وجل فإما أن ينصره الله عز وجل وإما يموت دون ذلك، 
هؤلاء الثابتين الواقفين ولو انكشف الزمان ولو تغير هؤلاء يحبهم الله عز وجل ويباهي بهم ويقول انظروا لعبدي كيف صبر لي بنفسه، 
أما الثاني فهو "...، وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَذَرُ شَهْوَتَهُ فَيَذْكُرُنِي وَيُنَاجِينِي وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ ..." ([footnoteRef:19])  فحتى في اللحظات اللي تكون فيها المغريات كثيرة امرأة حسناء وفراش لين، ولو فتَّش كل واحد منا سيجد الفراش اللين الذي دائمًا يغرينا في الدنيا، ليس شرطًا أن يكون فراش قد يكون وظيفة لينة مترفة هينة، قد يكون أي شيء من مترفات الدنيا، حينما تترك هذا كله لله عز وجل وإن كان مجرد النوم حتى مجرد حاجتك له فتترك فراشك اللين وتترك حلاوة النوم الذي كنت فيه وكل إغراءات الدنيا وتقوم لله عز وجل، هذا مما يباهي الله في ظلام الليل ملائكته ويقول انظروا لعبدي يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، الخيار موجود ومطروح عندك بالإمكان غلق الإضاءة والعودة للنوم لكن حين تعرف حب الله الذي ينتظرك وإعجابه بك ومباهاته لملائكته في الملأ الأعلى لذاب قلبك دون أن تترك هذا المدخل،  [19: () أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وقال الألباني:حسن.] 

أما الثالث فهو الشاهد الأكبر من الحديث  : "...، وَالَّذِي يَكُونُ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهَرُوا وَنَصَبُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ فِي السَّحَرِ فِي سَرَّاءٍ أَوْ ضَرَّاءٍ "([footnoteRef:20])    ونحن هنا لا نتكلم عن سفر على ظهور الجمال أو الخيول حيث يجلسون شهر كامل، وظهورهم تُرهق من تلك الرواحل لكن نبين أن السفر في طائرة لمدة سبع أو اثنتا عشرة ساعة حتى لو كان السفر أربع ساعات ثم الوصول في آخر الليل إلى الفندق، فالسفر من مطار إلى مطار الحقائب والفندق هذا كله فيه تعب على الإنسان كل هذا والمسافر محمول مكفول وجباته عنده والطائرة مبردة وبالرغم من هذا التعب كله الذي يصل والناس حوله كلهم نائمين إلا أن له موعد آخر مع الله عز وجل، وقد انتظرهم ينامون فيكون له موعد مع الله عز وجل،  [20: () أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وقال الألباني:حسن.] 

وقد حكي مثل هذا الموقف لأكثر من مرة إذ لم يحكَ مرة ولا مرتين ولا ثلاث وإنما كل طلبة الشيخ بن باز الذين عايشوه  وهو من الشيوخ المعاصرين كل الذين عايشوه ولا زالوا تلامذته أحياء الذين سافروا معه في طرق من الرياض إلى مكة في السيارة أو من الطائف وكانت بعضها رحلات سريعة وهو رجل كبير في السن توفي في التسعين من عمره فكانوا طلابه يقولون أنه يقول لهم لما يقطعون اثنا عشر ساعة في السيارة: ما كأننا تعبنا؟ 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]وهو يعرف أنه وقت الليل فيقول الطلاب: لا نصدق أنه يقول تعبنا؛ حتى نتوقف فيأخذون لهم أي مكان ويجلسون فيه أحيانًا يقفون في البر فيستريحون ساعتين أو ثلاث إلى صلاة الفجر فيقول لهم الشيخ: دعونا نبات إلى أن يؤذن الفجر، فيقولون تلاميذه: ما إن نصل نجلس على الأرض وننام من شدة التعب إلا الشيخ بن باز يستريح قليلًا فلما يناموا جميعًا يقوم ويصف أقدامه ويصلي حتى يكون هو من يوقظهم لصلاة الفجر، 
وهذه حادثة مما يذكرها تلامذته من صفاته ومما تواترت عنه، إننا نتحدث عن شيخ كبير تألمه عظامه، ومع ذلك في سفر كان ينتظر ذلك الموعد لأنه متعود عليه ولا يمكن أن يفوِّت ذلك الموعد من أجل سفر، فأبو ذر رضي الله عنه وقف ذات يوم عند الكعبة وقال لأصحابه: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَرَادَ سَفَرًا ، أَلَيْسَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّادِ مَا يُصْلِحُهُ؟ السَّفَرُ سَفَرُ الْآخِرَةِ، فَتَزَوَّدُوا مَا يُصْلِحُكُمْ، قال له أصحابه وما الزاد؟ قال: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ لِظُلْمَةِ الْقُبُور، وَصُمْ يَوْمًا شَدِيدًا حَرُّهُ لِلنُّشُورِ، سفر الآخرة بعيد لأنك لا تنتقل من أرض إلى أرض بل تنتقل من عالم إلى عالم؛ من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، هذا السفر طويل وصعب وشاق، عباداتك هي التي تأخذها، دائمًا احتسب الأجر، ولو قرأنا في سير السلف كم من الذين نفعتهم ركعات خفيفات في ظلمة الليل؟ صادقة لم يُراؤوا فيها كيف تنفعهم عند الله عز وجل، يقول الله مادحًا هؤلاء الناس ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ فامتدحهم الله عز وجل بقيامهم الليل بأنهم لا يتركونه.وهذه الفائدة الخامسة؛

 تكلمنا قبل  قليل عن أعلى الدرجات إذا كنت تريدها فعليك بقيام الليل، وإذا أردت القرب من الله عز وجل فعليك أيضًا بقيام الليل، وأيضًا إذا كنت أنت تفتش على مراتب الشرف وهذه يفهمونها أهل الدنيا جيدًا، حينما تكون موظفًا وتريد الحصول على درجة بكالوريوس فأنت لا ترغب بأن تنجح فقط، بل تريد مرتبة الشرف الأولى وعندما تنتهي الدراسة الجامعية  تريد الماجستير وعندما تنتهي منه تريد الحصول على الدكتوراه وعندما تتوظف تريد أن تكون أستاذ مساعدًا ثم تريد أن تصبح أستاذًا مشاركًا وبعدها بروفيسور وهكذا تترقى في درجات الدنيا وكل ما اقترب تقاعدك كل ما شعرت بأنك تريد أن تترقى أكثر قليلًا حتى تتقاعد وأنت مرتقي، هذا ظنك بالدنيا وهذه آمالك، زد الآمال قليلًا وتذكر أنك ستتقاعد إجباريًا من هذه الدنيا بدون توقيت! 
الخدمة المدنية تقول لك أربعين سنة أو عشرين سنة - لا أعرف كم زمن التقاعد- لكن يعطونك زمن محدد لو استكملته تتقاعد بعد ذلك، إلا أن تقاعدنا الإجباري الأخروي سيأتي في أي لحظة وستتوقف فيها كل أعمالك وينتهي فيها أجلك، فسارع أنفاسك لكي تترقى قبل أن يتوقف عملك، وحاول أن تأتي بأعلى المراتب ليس في الدنيا فقط! 
ولذلك نستغرب أحيانًا من الناس الذين لديهم حب الكمال في الدنيا كيف لا يكون عندهم حبُّ الكمال في الآخرة، هناك أناس يحبون أن تكون أعمالهم كاملة ومتقنة، إذا كان هذا حالك مع عملك المتقن كيف هو مع صلاتك؟ كيف هي علاقتك مع الله عز وجل؟ كيف هي عباداتك مع الله؟ كيف جعلت الله هو أهون الناظرين إليك! همك كيف الناس تقيم عملك، شكلك، شغلك، لكن لا يهمك كيف يقيمك الله عز وجل؟ أما اشتاقت نفسك أن يكون لك مراتب عليَّة عند الله عز وجل؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد " وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ "([footnoteRef:21])  هذه حقيقة يخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي أن شرف المؤمن ليس في جاهه ولا في شكله ولا في  منصبه ولا في حسابه بل شرفه الحقيقي في قيام الليل "وعزه استغناؤه عن الناس" وقال في الحديث الذي صححه الألباني: "أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل"  [21: () أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وقال الألباني: حسن.] 

وقد بين الله عز وجل ذاكرًا فيها السبب في النجاة الأول من النار ودخول الجنة، وهذه الفائدة السادسة في قيام الليل، قال الله عز وجل: ﴿ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدًا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون * تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾  تخيلوا هؤلاء إذًا الذين يؤمنون بآيات الله امتدحهم الله عز وجل بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تعضدها الآيات في سورة الفرقان عن عباد الرحمن ،حيث كانت أول صفاتهم قال الله عز وجل: ﴿  والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا* والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا*إنها ساءت مستقرًا ومقامًا﴾  قال الله عز وجل في نهاية هذه الأوصاف: ﴿ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامًا* خالدين فيها﴾  يعني الجنة ﴿  حسنت مستقرًا ومقامًا﴾  كانوا يدعون الله في قيامهم الليل أن ينجيهم الله من النار لأنها ساءت مستقرًا ومقامًا، فجزاهم الله بجنس العمل فأعطاهم الجنة حسنت مستقرًا ومقامًا.
وابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى في منامه هذه الرؤيا وهي كأن ملكين أتوه وجروه بأكتافه وأقعدوه عند النار حتى اقترب جدًا منها، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (فوجدتها مطوية كطي البئر عريضة من أسفل وضيقة من أعلى وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم والعياذ بالله) فعبد الله بن عمر رضي الله عنه: رأى أناس بالنار تحترق رآهم رؤيةً لأنه اقترب منهم، أتعلمون عن مَنْ أتكلم؟ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول عبد الله: فجعلت أقول: (أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، فإذا بملك يأتي فيقول: لم ترع لم ترع واستيقظت) فلما استيقظ حكى الرؤيا لحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام فحكت حفصة لرسول الله، حفصة أخته بنت عمر بن الخطاب رضوان الله عنهم فحكتها للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: ((نِعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل)) عبد الله نعم الرجل كل شيء فيه جيد، طهارة قلبه، نقاؤه، صفاؤه، أخلاقه، بره، كل شيء جيد لو كان يصلي من الليل! فكان عبد الله بعدها لا ينام من الليل إلا قليلًا لأن أصل النجاة كان واضح في الرؤيا، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى موطن النجاة ﴿ نجيناهم بسحر) الذي أنجاه هي تلك المناجاة في الأسحار 
ولذلك إذا أردت وهذه السابعة منازل المتقين العلية فعليك بقيام الليل، وربما في كل دروسنا نشير إلى ذكر أهم الأمور المعينة إلى كيفية الوصول لتلك المرتبة ودائمًا نذكر أن منها: أن تعمر بالتقوى، بأن تكون من أهل التقوى، وقد ابتدأت بها أولى آيات القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ألم﴾  وحتى ﴿  ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتقين) ﴾ فالمتقين جاءتك من بداية الآيات التي نقرأها إذا أردت أن تكون من هؤلاء فاسمع لقول الله عز وجل: ﴿ إن المتقين في جنات وعيون* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ﴾  لما تقرأ هذه الآيات مباشرة يكون لديك تساؤلات من قبيل، ما الذي فعلوه حتى يكونوا من أهل الجنات والعيون؟ ﴿ إن المتقين في جنات وعيون* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ﴾  كانوا محسنين لما نسأل ما نوع الإحسان؟ يجيبك الله عز وجل مباشرة في الآية التي بعدها ﴿ كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون) (وبالأسحار هم يستغفرون) إذًا جاءنا مرة أخرى قيام الليل فهو الموصل إلى تلك المرتبة العلية قالَ النبي عليه الصلاة والسلام (عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، ...) ([footnoteRef:22])   [22: () أخرجه الترمذي في سننه، وقال الألباني: حسن بشواهده.] 

تخيلي حينما تنضمين لقافلة القوام لليل الليلة، عندما توقِّتين ساعتك قبل الفجر بساعة بنصف ساعة أيًا كان، عندما  تنضمين لقوام الليل الموجودين هذه السنة، فإنك تنضمين إلى كل الصالحين من عهد آدم عليه السلام  بكل الصالحين في بني إسرائيل في قوم لوط في قوم عاد وهود إلى الصحابة رضوان الله عليهم إلى المسلمين عبر الزمن إلى زمننا هذا فلما تأتيك هذه المعلومة (عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، ...) ([footnoteRef:23])فلا تخرج نفسك من تلك القوافل ولا ترضى أنك تخرج نفسك من هؤلاء الصالحين بل تَسمَّى بما تَسمُّوا به. [23: () أخرجه الترمذي في سننه، وقال الألباني: حسن بشواهده.] 

والفائدة الثامنة أيضًا في قيام الليل؛ أنه لا شيء يقي من الفتن مثل قيام الليل عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الفِتْنَةِ، ..." ([footnoteRef:24])  [24: () أخرجه البخاري، صحيح.] 

قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة وقد أنزلت إليه الفتنة التي ستحصل في أمته حتى قيام الساعة فقام النبي عليه الصلاة والسلام يهلل ويقول: "مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ؟ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ»"([footnoteRef:25])  نحن لا نعلم ماذا الذي أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن سواءً ستفتح على أمته الترف والسراء وإلا فتن الضراء كلها ستنزل؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يوقظ صواحب الحجرات! فقد كان يرشدنا إلى أن النجاة كيف تثبت؟ ما العلاج أصلًا لهذه الفتن؟ [25: () أخرجه البخاري، صحيح.] 

الأمر التاسع؛ أنك إذا أوجعتك نفسك من ذنوب لم تستطع تركها ومن معاصي تدمنها ولا تستطيع الفكاك عنها وتستنجد عليك نفسك وأنت أضعف ما تكون! وحين تسمع لهذا الكلام تشعر أنك قوي ولن تقوم بتلك الأمور أبدًا، ثم تأتي من الغد في الوقت الذي أنت معتادٌ أن تقوم فيه بهذا النوع من الذنب؛ فتجد نفسك أضعف ما يكون فما حيلتنا أمام أنفسنا المترددة؟ أنفسنا التي لا تقوى أن تعلن الحرب أنفسنا التي لا تستطيع أن تثبت على قرار جيد اتخذته، ماهي الحيلة؟ 
يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام: (عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الجَسَدِ) ([footnoteRef:26])  [26: () أخرجه الترمذي في سننه، وقال الألباني: حسن بشواهده.] 

كثيرًا ما تطرقنا إلى الرجل الذي كان يسرق ويصلي الليل فلما شكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: (ستنهاه صلاته عن ذلك)، فلم يلبث الرجل أن ترك سرقته. لماذا؟ لأنك تترك الذنب بقيامك الليل حين لا ينظر إليك أحد، ليسَ هناك مراءاة فأنت لم تتكلم فحين تقوم الليل؛ تقف بينك وبين الله فهذا أدعى أن يحميك الله عز وجل في اللحظات الأخرى فالذنوب ربما لم يخطر ببالك أن تكون أقوى منها أو تتركها في يوم من الأيام ، ولم تفكر أن تجابه العالم ويمكن تجابه من تحب بهذا القرار لكن قيامك بالليل أعطاك تلك القوة 
لذلك لما  يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ،) ([footnoteRef:27])  منهاة يعني سيعصمك، ولا تظن أن شخص يلجأ إلى الله في كل ليلة في ظلام الليل يصلي هذه الركعات ويسجد لربه ويدعوه ثم يخيبه الله! هذا من سوء الظن بالله عز وجل، ولذا فإن طريق النصر وهذه الفائدة العاشرة والأخيرة؛ لا يمكن أن يبدأ إلا من قيام الليل لا يمكن للإسلام أن يعود ولن يعود مجدُه ولن تعود قوته ولن يعود هذا العالم المجنون التي انتكست فطرته لا يمكن أن يعود إلا إذا كان لجيل الشباب وجيل المسلمين نصيب من الليل،  [27: () أخرجه الترمذي في سننه، وقال الألباني: حسن بشواهده.] 

 فحينما التقت الجيوش المسلمة مع هرقل ملك الروم وكانوا في المعركة استمروا أكثر من أربعة أيام، الروم كانوا أشد غلبة وأكثر عددًا وتحصيناتهم وأسلحتهم أقوى بكثير من المسلمين فأرسل جاسوسًا من الجواسيس يدخل في جيش المسلمين ليرى ما سر القوة؟ ماذا يصنع هؤلاء؟ ماذا يفعلون كيف يستعدون؟ وحين ذهب إليهم لم يرَهم يشربون في ليلهم لم يرَهم يعربدون أو يغنون أو يفعلون أي فعل يقضون فيه وقتهم ويُمتعون به نفسهم كما كان يفعل الجيش الرومي لذلك كانوا في الليل يسكرون يروِّحون عن أنفسهم بينما جيش المسلم وجدهم مصابيحهم ما بين قارئ يقرأ القرآن وما بين صافٍّ قدمه يصلي لله عزّ وجل! مشهد لم تره الروم إلا في صوامعهم فقط الرهبان الذين في صوامعهم هم الذين يصلون أو يذكرون ويترنمون، لكن فرسان في المعارك! لا ترى ذلك فيهم، فرجع الرجل إلى هرقل وقال: (لقد وجدتهم رهبانًا بالليل فرسانًا بالنهار)، فلا يمكن أن ننتصر إلا عندما نأتي بهذه التوليفة، أن نكون نحن أقوى الناس في النهار علمًا وعملًا وضربًا؛ والمقصود بضرب الأرض هو أنك تقوم وتحرث وتصنع صنعتك تفعل ما تريد، أن تكون أقوى الناس تكون فارسًا نهارًا لكن إذا جاء الليل كن راهبًا الليل لأن هذه علاقتك التي بينك وبين الله عز وجل وهي امتدادك.
دعونا نختم كالعادة، بذكر الأهم
 ما هي الأشياء التي لو فعلتها تساعدني على قيام الليل؟
 إن جزء من الكلام والوصفة نجدها في أواخر سورة المزمل حينما يقول الله عز وجل: ﴿واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلًا﴾ هذه الوصفة لوحدها ذكر الله عز وجل والتبتل إليه، لكن لنبدأ بمجموعة من الأسباب التي لو فعلناها نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب قيام الليل:
أولًا: أنك تخلص في نيتك وهمتك، فتخرج من اليوم تنوي أنك الليلة تريد أن تكون من هؤلاء القوافل، تريد أن تكون من أصحاب قيام الليل، هذه النية لا ترائي فيها أحد وربما لا يطلع عليك أحد حتى أقرب الناس لك مَن ينام بجانبك في فراشك لا يطلع عليها أحد؛ لأن هذا الشيء بالذات تريد أن يكون سرًا بينك وبين الله عز وجل. يقول الله: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) كل ما قوي إخلاص العبد كلما كان التوفيق له لعباداته فحين تسألين لماذا أوقت المنبه ولا أنهض؟ راجعي إخلاصك وراجعي نيتك! ولما تقولين لماذا توفقت؟ يا الله كيف مرَّ بي أسبوع وأنا ما قمت الليل كيف فلتت مني؟ راجعي نفسك ما الذي يحدث في نهارك وفي ليلك. 
قال مطرف بن عبد الله الشخير: صلاح العمل بصلاح القلب وصلاح القلب بصلاح النية؛ فلو أزلنا صلاح القلب فصلاح النية هي أصلٌ لصلاح العمل، قال ابن القيم: على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته يكون توفيقه سبحانه وإعانته؛ المعونة تنزل على العباد على قدر هممهم ونيتهم، تقول: أنا بإذن الله سأفعل كذا وكذا، فكل ما كانت النية أعظم وكانت أكبر وأشد إخلاصًا كل ما كانت معونة الله تتنزل على هذا القلب أكبر وأكثر توفيقًا.
سأل رجل تميم الداري رضي الله عنه فقال: كيف صلاتك بالليل؟ فغضب غضبًا شديدًا وقال: (والله لركعة أصليها في جوف الليل في السر أحبُّ إليَّ من أن أصلي الليل كله ثم أقصه على الناس! ) 
تميم رضي الله عنه لمن يذكر بينا في أحد دروسنا السابقة أنه جلس في آية يرددها من بعد صلاة العشاء إلى الصبح وهو يردد في آية واحدة في مصلاه في مسجد، ركعتين فقط بعد العشاء فلم يذهب لبيته أو نام ثم نهض في نهاية الليل! لا صلى ركعتين بعد صلاة العشاء في المسجد فما راعه إلا المؤذن دخل يؤذن لصلاة الفجر، فهو الذي يقول: إنك تسألني عن قيام الليل لركعة أصليها سرًا أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم أخبر به الناس.
ثانيًا من الأسباب التي تعين: أنك حين توقِّت المنبه فيرن، ليس المنبه يرن بل هو الله يدعوك! فاستشعري أن الله يدعوك في ذلك وتذكري وإن شئتِ اكتبيها في منبهك ﴿ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلًا﴾  تعال وصف أقدامك فإذا أردت النجاة وإذا أردت التوفيق وإذا أردت الثبات وإذا أردت الكمال فتعال قم الليل. لو لم تذب قلوبنا كل ذلك الحب الذي يباهي به الله عز وجل عباده الذين صبروا أنفسهم له، فما على الدنيا ترى أمر يستحق الحديث عنه أو المنافسة، فهنا موطن المنافسة الأصلي أنك تتنافس على حب الله عز وجل ولذلك إذا جعلت منبهك على قيامك الليل فلا تستشعر أنها هي عبادة فتتضجر: أريد أن أنام، استشعر أن الله عزّ وجل يدعوك أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وينزل إلى السماء الدنيا في جوف الليل الآخر وينادي الله عز وجل هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفرٍ فأغفر له، تخيل أن الله ينادي هذا النداء وعباد الله الذين يجيبون في بيوتهم وغرفهم كثر وأنت تتقلب على فراشك! أي خسارة التي نخسرها في كل ليلة لما يفوتنا هذا القيام لله عز وجل.
ثالثًا: اعرف فضل قيام الليل واقرأ عنه حين ترى من نفسك فتورًا وضعفًا على قيام الليل؛ لا ترضى أن تفرط فيه، بل اذهب واقرأ وانظر في دأب الصالحين واقرأ عن هؤلاء السلف كيف كانوا يقومون الليل؟ 


وقصصهم في ذلك كثر ويكفيك من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام:   «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ»([footnoteRef:28]) ليست صلاة الضحى ولا النوافل ولا الرواتب أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، [28: () أخرجه مسلم، صحيح.] 

 فلذلك لما نعمل بالأحاديث لا تأخذي نصف وتتركي نصف حاولي دائمًا أن تأتي بها كلها فإذا علمنا أن أفضل صلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل فليكن لكِ منها نصيب، حديث آخر يؤكد هذا المعنى: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ مِنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ النَّاسُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ»([footnoteRef:29])   [29: () أخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني: حسن لغيره.] 

الله عز وجل يعلم أن قيامه في نصف الليل ليست بالسهلة يعلم الله ذلك ويعرف أن نهوضك من الفراش ربما لم تنم إلا نصف ساعة أو ساعة ويعلم أن رفعك لفراشك هذه الرفعة له "يقوم من لحافه ودثاره من أجلي" فالله يقدرها لعبده والله يحملها لعبده فيجعل له هذا الشيء فيقول: انظر انظر يفعل ذلك من أجلي ما سألني أعطيته. 
ولذا من فضائل القيام أن لا تكتب من زمرة الغافلين وبيان ذلك الحديث الذي دائمًا ما نستشهد به قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ المُقَنْطِرِينَ»([footnoteRef:30])  هي هذه مراتب للسباق أين تجد نفسك؟  [30: () أخرجه أبو داود في سننه، وقال الألباني: صحيح.] 


عشر آيات هي سورة الضحى والزلزلة، لا تكون أنت أعجز من أنك تصلي ركعتين على الأقل بسورة الضحى وسورة الزلزلة وإلا أي وحدة من هذه السور لن يكون هناك أعجز من إنسان يفوت ركعتين يصليها حتى فقط لا يكتب من الغافلين، أردت أنك تترقى أكثر قبل أن تتقاعد التقاعد الإجباري فاقرأ بمئة آية ومئة آية أيضًا ليست صعبة هي سورة القلم أو الحاقة أو سورة الرحمن أو سورة الواقعة أو سورة مريم وإذا أحببت أن تكون من المقنطرين فاقرأ ألف آية، قال ابن حجر: (من سورة تبارك إلى نهاية جزء عم 995 آية) ويعني بذلك أنها مع سورة الفاتحة تصبح ألف آية ، إذًا فاقرأ في فضائل قيام الليل حتى تكون من أهله.
رابعًا: انظر في حال السلف انظر للناس الذين قرؤوا القرآن الكريم وسمعوا وتربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يقضون ليلهم؟ لقد كان السلف يتلذذون بالليل ويفرحون به، قال عبد الله بن وهب: كل ملذوذ يلتذ به إنما له لذة واحدة، فإذا سافرتي سفرة واستمتعتِ بها ثم انتهت ورجعتِ تجدين أنها انتهت ولم يبقَ لك إلا ذكرى، وربما صاحبه الشعور بالندم والشعور بالتقصير والشعور بالاستغفار من الأمور التي تتساءلين كيف قمت بها في ذلك المكان أصلًا! 
ولذا قال عبد الله بن وهب: كل ملذوذ يلتذ به إنما له لذة واحدة، حين تقولين: أريد أن أقوم بهذا الشيء لأن كل البنات الآن يفعلونه، في الجامعة قاموا به، ثم عندما تفعلينه تجدين أنك استمتعتِ بالقيام به، لكن عند ذهاب السكرة أصبحت تتساءلين: ماذا فعلت؟ لماذا قمت بذلك؟ ما الذي جرني لذلك؟  لقد تركت هذا الأمر من سنتين! كيف أعود له؟ قال عبد الله بن وهب: كل ملذوذ يلتذ به إنما له لذة واحدة إلا العبادة فإن لها ثلاث لذات لذة إذا كنت فيها، ولذة إذا تذكرتها، ولذة إذا أعطيت ثوابها.

تعالي وانظري إلى سعادتك وفرحتك حينما يثبتك الله عز وجل على الركعات التي ركعتيها في ظلام الليل أو على صيامك بالنهار أو على تركك موقف قد تقعين في معصية الله فيه وأنتِ في قدرة، تخيلي الأجور وأنتِ تُعطين مع تلك العبادات ثلاث لذات. 
قال مخلد بن حسين :ما انتبهت من الليل إلا أصبت إبراهيم بن أدهم يذكر الله ويصلي، الاثنان نائمان في غرفة واحدة، فكل ما نهض وجد إبراهيم بن أدهم يصلي، الساعة الثانية الساعة الواحدة الساعة الثانية عشرة، فالرجال لم يجلس أصلًا طوال الوقت يصلي يقول مخلد: فاغتم لذلك. بمعنى أن هذا الرجل طوال الليل يصلي وأنا مسترخٍ على فراشي ولا أستطيع القيام بمثل ما فعل يعني لأني لو أردت أن أقوم لن أستطيع أن أفعل مثله! قال: فاغتم لذلك ثم أتعزى بهذه الآية: ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾  ففي حملات الحج الناس أغلبها لا تستطيع أن تستتر عن أحد إذ الجميع يصلي في مكان واحد، وفيه من العباد والناس الذين يستقل الإنسان عبادته أمامهم!  فكل ما بكرتِ وجدتِ هؤلاء قد سبقوك، ثم تقولين: مؤكد أنها ستنام لكنك تجدينها والله واصلة قيام الليل مع الإشراق مع بعده تقومين الصباح، تقولين: بالتأكيد لن تجلس إلى الحادية عشرة أو الثانية عشرة ثم تأتين الساعة التاسعة فإذا بها مستيقظة! فتتعجبين من هؤلاء الناس متى ينامون؟ فهذا الشعور هو الذي جاء  لمخلد بن حسين لما اغتم ، ووجد أن هناك أناسٌ يتسابقون إلى الله عز وجل.
أبو حنيفة كان يسمى الوتد لكثرة صلاته، قال إبراهيم ابن شماس: كنت أرى الإمام أحمد بن حنبل يحيي الليل وهو غلام! تعرفون ماذا يعني غلام؟ يعني في الثالثة عشر والرابعة عشر، تخيلي ابنك المراهق الصغير هذا الذي عمره ما بين الثالثة والرابعة عشر تفتحين عليه الباب وتجدينه قائم الليل ليتوضأ ويصلي، يفرش سجادته ويجلس يصلي، أي نعيم من الدنيا الذي تجدين أن الله وهبكِ إياه، من بطنك مَنْ يقوم! يمكن أنتِ أيتها الأم لا تقومين، ومع ذلك ابنك الذي عمره خمسة عشر سنة يقوم الليل، لذلك الإمام أحمد اليتيم الذي ربته أمه. 

الإمام البخاري كان يقوم فيتهجد من الليل عند السحر فيقرأ ما بين النصف إلى الثلث من القرآن الكريم فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال، كم نصف القرآن؟ خمسة عشر جزءًا، الإمام البخاري كان في قيام الليل يصلي بخمسة عشر جزءًا، ونحنُ لو قمنا بجزء شعرنا أننا أولياء الله الصالحين نشعر بأنه لا يوجد من عمل مثلنا! فتقومين الصبح تقولين: أتشاهدون في وجهي نور؟ تقومين الصبح وأنتِ تشعرين بشعور العجب لا أحد يكلمني بالأمس قمت بجزء! 
ولو قرأت سورة البقرة كلها كأن الأمر انتهى الجنة مختومة! هؤلاء ليست البقرة ولا هي آل عمران ولا سورة النساء يقرؤن خمسة عشر جزءًا ويختم القرآن في قيام الليل كل ثلاث ليال، كل ثلاث ليال يختم ختمة فقط بقراءته الليل ناهيك عن قراءته بالنهار! 
تظنون أن هذه مراتب لا أحد يصلها - يا هند لا تقولي لنا هذه القصص لن يوجد أحد يقوم بهذا الكلام- الكلام غير صحيح! نحن كم نجلس على برنامج السناب؟ الساعتين كيف تروح منك كأنها ثواني؟ لما يكون الشيء بمزاجك تذهبين له تقولين أنا بروح الليلة الساعة العاشرة سأنام مبكرًا، لا يكلمني أحد فقد قررت أن أنام مبكرًا ثم تأخذين لفة بسيطة فقط على جوالك، فإذا الساعة أصبحت الثانية عشرة! 
مضت الساعتان كأنها لا شيء لأن عيونك تدور في ذلك العالم الذي ترينه! ساعتان مرت كلمح البصر هذا هو مستوانا هم كانت الأربع ساعات تمر عليهم كلمح البصر لأنهم في حديث مع الله عز وجل لأنهم يخلون مع الله فلا يقرؤون بنفوس ثقيلة! يا رب متى ستنتهي سورة البقرة لا يقرؤونها بهذه النية إنما يقرؤونها بهذا الشعور المحب لله عز وجل ولكلامه.
خامسًا: أنك تنام على جنبك الأيمن وأنك تنام على طهارة قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: " «طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا»([footnoteRef:31]) .  [31: () أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وقال الألباني: حسن لغيره.] 

إذًا مجرد نومتك على اليمين ونومك على طهارة بوضوء تجعلك أقرب إلى الخير لأن الذي يبات معك ملك في دثارك في شعارك ما تتقلبين إلا وهذا الملك يدعو لك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرًا.
سادسًا: التبكير في النوم لأن الأنسان الذي ينوي أن يقوم الساعة الثانية أو الساعة الثالثة، يلزم نفسه بعد السهر في الليل حتى يجد أنه لم يبق إلا نصف ساعة! 
حاول قدر الاستطاعة أن تأخذ نصيبًا من الليل، لا أتكلم عن ثمان ساعات تسع ساعات قد تكون ساعتين ثلاثة كافية لكنها تنشط جسمك لما بعدها.
سابعًا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر العشاء ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه - يا ليت عندنا عمر بن الخطاب - ينش الناس بدرته يعني بعصاته يقول: قوموا لعل الله يرزقكم بصلاة، الناس في زماننا تتكلم بعد صلاة العشاء تسمر تلعب كيرم تفعل ما تشاء، لكن عمر رضي الله عنه كان يأخذهم بعصاة ينشها فيقول: قوموا لعل الله يرزقكم صلاة، ولذلك مهم أنك أنت تضبط جدولك لذلك.
ثامنًا: دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا الحصير قد أثر في جنبه فقال عمر: يا نبي الله لو اتخذت فراشًا أوثر لك من هذا. يعني فراشك ليس بلين فخذ شيئًا يكون لك طبقتين، نفعل لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»([footnoteRef:32]).انظروا لمفهوم الحياة البسيط السهل، تشاهدون هذا الشعور؟ أن الدنيا ترى والله كل الذي نفعله في أنفسنا الموضوع أسهل وأبسط من هذا بكثير " ما لي وللدنيا؟" آخذ فراش وألينه لماذا؟ لأنه قد أثر فيني الحصير؟ "ما لي وللدنيا؟" إلا كراكب سار في يوم صائف. [32: () أخرجه الترمذي في سننه، وقال الألباني: صحيح.] 


تاسعًا: المحافظة على أذكارك وهي أذكار النوم -وهذه إن شاء الله الجميع يعرفها-.
عاشرًا والشيء المهم: تحرص على نومة القيلولة في النهار، عَن أنس، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل"([footnoteRef:33]) .   وموعدها إما قبل الظهر أو بعده هذه الفكرة ليست في أن تنام أربع ساعات أو خمس ساعات لا، قيلولة ليست بعد صلاة العصر وتمدها إلى المغرب فهذه ليست قيلولة، إنما هي قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر في احترار الشمس، والفكرة منها كلها أنها تنشطك لذلك نجد عند أهل اليابان وأمريكا وغيرهم وقت (الناب)  وهي المفترض ما بين ربع ساعة إلى أربعين دقيقة ساعة على الأكثر، وإذا امتد النوم لساعتين أو ثلاث ساعات فإنك تقومين كسلانة ومصدعة وحالة مزاجك سيئة ومَنْ جرب عرف، [33: () أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي، وقال الألباني: حسن.] 

 كل ما كانت القيلولة أقل كل ما كان أثرها أكبر، مرَّ الحسن البصري في السوق بوسط النهار فرأى صخبهم وضجيجهم بعد الظهر فقال: أما يقيل هؤلاء؟ فقيل له: لا، فقال: إني لأرى ليلهم ليل سوء، إذا كان هؤلاء يكدون الكد هذا كله طوال النهار إذًا أرى ليلهم ليل سوء بمعنى هؤلاء مؤكد ليس لهم نصيب من الليل وإلا كيف يكون؟ طبعًا هذا الكلام لأناس نومهم لا يمتد من الليلة إلى الحادية عشرة فهؤلاء ناس تقوم وتبدأ نهارها من الفجر فلما يبدأ نهاره من الفجر فهو محتاج إلى هذه الدفعة التي سواءً كانت قبل الظهر أو بعدها.
الحادي عشر: مجاهدة النفس على القيام، فالقيام ليس سهلًا بل يحتاج منا مجاهدة قال الله عز وجل: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾ وقال: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾  الله مع المحسن الذي يجاهد كل ما جاهدت كل ما رزقك الله عز وجل السبيل الحق سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. 
المجاهد ليس الذي في ساحة المعركة فقط المجاهد من جاهد نفسه، لعلكم تذكرون الرجل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: " «رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ، ... "([footnoteRef:34])  فعند القيام لا تتضح الرؤية بشكل جيد ويكون رأسك مليء بالنوم وتشعرين أنكِ لن تستطيعي أن تقومي اليوم، ولن تستطيعي النهوض لدورة المياه والوضوء فتشعرين أن بكِ نوم فتظلين ساعة ثم تقومين تتوضئين، وماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "...، فَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلَّذِي وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ لَيَسْأَلَنِي، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ"([footnoteRef:35])  هل تتخيلون كل هذا يحدث وأنت لم تصلي ولم تدعي بعد! [34: () أخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني: حسن.]  [35: () أخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني: حسن.] 

 لكن الله يراك وأنت على المغسلة وأنت تتوضئين وتضعين يدك في الماء رغم أنك تجاهدين النوم، فتضعين الماء على رأسك والله عز وجل يرى جهادك هذا فيقول: يعالج نفسه من أجلي ما سألني أعطيته فتخيلي الآن تصلين ركعتين فتطلبين أي شيء من رزق الدنيا وصلاح الأبناء ورزق الأخرة إلا ويعطيك إياه الله عز وجل.
الثاني عشر: تجنب الذنوب والمعصية، فقد قال الله عز وجل: ﴿واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا﴾ جزء من قيام الليل حتى توفق له يكون بإصلاح نهارك؛ أصلح نهارك يصلح الله لك ليلك، 
جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم قال: إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء؟ بمعنى أنني عجزت ووضعت منبه، ووكَّلت أناس يوقظوني لكن لا فائدة. فقال: لا تعصهِ بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف، فليس كغيره من يوفَّق لقيام الليل ولا أي أناس يصطفيهم الله ويختارهم ليكونوا من أصحاب هذا الشرف. قال رجل للحسن البصري: يا أبي سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم؟ فقال الحسن: ذنوبك قيدتك، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار.
قال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبَّل كبلتك خطيئتك. قال الله عز وجل: ﴿ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته﴾ ومعنى كسب السيئة؛ أن تفعل الذنب الواحد أسهل في التوبة والرجوع من الثانية  (وأحاطت به خطيئته) لأنك حين تكسب الذنب على الذنب تصير الخطيئة تقوى في نفسك فتبدأ تحيط بك كأنك  تسجن نفسك بخطاياك فكل ما فعلت الذنب أكثر كل ما صرت  مسجون في خطيئاتك إلى أن تصبح هي التي تحيطك، فتصير لا تتنفس إلا خطيئتك ولا تهوى إلا خطيئتك ويصبح خروجك خارج هذه الدائرة التي قيدتك صعبًا فتحتاج إلى مجاهدة كبيرة حتى تكسر هذه القيود التي قيدتك لكنك إذا كسرتها استطعت أنك تتنفس بشكل صحيح.
الثالث عشر: أن تحاسب نفسك إذا لم تقم في ليلك، قال الله عز وجل: ﴿ يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾  قال الإمام ابن القيم: فإن كان العبد مسؤولًا ومحاسبًا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه كما قال الله عز وجل: ﴿ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولًا﴾ فهو حقيقٌ أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب.
أختم بعمر بن ذر فإنه إذا نظر إلى الليل قد أقبل قال: جاء الليل ولليل مهابة والله أحق أن يهاب، وقال الفضيل بن عياض: أدركت أقوامًا يستحون من الله في سواد الليل من طول الهجعة.







[bookmark: _GoBack]أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب قيام الليل وأن يمن علينا برحمته وعفوه وأن يعفو عن تقصيرنا وألا يجعل حظنا من الكلام فقط القول وأن يرزقنا فيه العمل.
هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


 

تنويه: مادة المحاضرة جُمعت من مصادر عدّة وجميع المحاضرات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في المحاضرة؛ إنما تمت إعادة صياغتها لتُناسب القرّاء وبما لا يُخل بروح المحاضرة ومعانيها
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